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مغد مه التحفيق 


للطبعة الاولی 





الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف 
الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد الأمين. صاحب الخلق العظیم 
وعلی آله الطاهرين» حراس الشريعة وحماة الدین» وبعل: 

فان ديننا الإسلامي الحنيف اهتم اهتماما كبيرا بالتربية 
وتهذیب النفس. قال تعالى: Gaal @ pss Uy psp‏ 
جورم وَتَقوّلهًا ©) قد lil‏ من GSS‏ 155 خاب مَن ts‏ 
#2 [الشمس: لا .]٠١‏ 

وجعل قواعد العقيدة والشريعة والأخلاق كفيلة ببناء 
الشخصية الإنسانية التزنة. 

فعلى قواعد العقيدة الإسلامية يقوم بناء الشخصية؛ شخصية 


سب ۵ — 


الفرد المسلم. وشخصية الاسرة المسلمة» وشخصية اجتمم 
امسلم وشخصية الدولة المسلمة. 

وعلی قواعد الشريعة الاسلامية تنتظم العلافات daly Sly‏ 
وتتحدد ا حقوق lel Sy‏ وتتحقق العدالة» ویستتب الامن 
والسلام وینتشر الرخاء والوئام. 

وعلی قواعد الأخلاق الإسلامية ينشأ التکامل. والتضامن. 
وتزدهر الفضائل والمكارم. 

على هذه الدعائم COM‏ (العقيدة الشريعة. الأخلاق) يقوم 
بناء الشخصية المؤمئة» وإذا سقط أحدها اختل البناء فربما 
عاملك شخص ما بلطف. ونظر إليك بوجه طلیق. وهذا 
شيء حسن: لکن ما فائدة ذلك إذا کان هذا الشخص لا يذكر 
لله عهدا؟ ولا يشكر له نعمة؟ 

هل تعده شخصا فاضلاً ؟! 

لأنه أحسن معاملتك على حين أساء معاملة ربه!! 


“= 


الانسان ا متزن لا ينقسم على نفسه فیکون bab‏ هنا وخبيثا 
هناك بل لا بد أن تسود خلاله صبغة واحدة ووجهة ابتق 
ویحکم شريعة الله في جميع اعماله وتصرفاته. ولا JE‏ حرجا 
فيما وجهه اللہ وقضى به رسوله #% قال تعالى: فلا وَرَيِكَ 
لا OL‏ حى يُحَكُمُوكَ فیما شُجَر AEE‏ نم لا َدُوا فى 
o> pen‏ ينا قَقَيْتَ وسَلْمُوأ ما6 [ro Se‏ 

وعندما نقرأ نصح لقمان 5# لابنه نراه زج بين حسن 
معاملة اللہ وحسن معاملة الناس: Se‏ ¢ آقم اَلصّلوٰة كك 
بالمغروف Sh‏ عن المنکر واصبر على مآ bal‏ إن الك من عزم 
AT‏ ج وا od‏ دنک باس ولا تنس فى آیازض Op‏ إن 
ai‏ لا يب كل تال فخور @ Lath‏ فى DLS‏ واغضض ین 
‘bye‏ ان ان سوت لصوّت لمیر [قمان:۱۹-۱۷]. 

ومن اللاحظ of‏ الحضارة الحديثة آغفلت الجانب الإلهي. 
وأسقطته من کل حساباتهاء وتركت التدین» واعتبرت تركه 


و 


تقدما. 


صحیح: إن [نسان عصرنا الراهن قطع اشواطاً بعيدة في 
ميادين العلوم والاکتشافات واستطاع أن يغزو الفضاء 
إلا أنه في GUI‏ الدینی ظل عاجزاء ولذلك وقع في القلق 
والتوتر؛ ولو أنه تمسك بالجانب الدینی إلى جانب ما قطعه من 
الأشواط الاكتشافية لشعر بالسعادة» والحياة الاهنة في الدنيا 
والآخرة. 

فكلما تتکب الانسان عن صراط الله الستقیم. و تخلى عن 
تعاليم السماء ورسالات الأنبياءء تجرع علقم ا حیاۃ وخصص 
العيش المرير. 

ومن المعروف أن المدارس التربوية الحديثةء والفلسفات 
التربوية الغربية لم تفلح في إنقاذ الإنسانية ما هي فيه. ففي 
المستوى العام تجد مجتمعاً مفكك الأوصال واهن العرى. 
لا شيء يحكمه سوى الطغيان الادي» dy‏ المستوى الخاص تجد 
الفرد ينحدر وراء دوافع عريزته ورغائب شهوته. وعلى كل 
الستویات ترى ضياعاً وانحطاطاً وتفسخا. 


A= 


والحل الصحیح لهذه الشکلات ولضمان حياة سعيدة هو: العودة 
الحقيقية إلى تعالیم الدين الإسلامي الواتي لفطرة الانسان 
وتوثیق العلاقة به. وجعل DAI!‏ بالناس محكومة بمعالم 
التقوی والخوف من الله وحده. والتأهب للقائه. واستخدام ما 
سخره من قوی الطبیعة استخداماً متزناً» لا شطط فيه 
ولا غرور» ولا ظلم. وبهذا يحقق الانسان آداء الامانة gl‏ 
حملهاء كما حکی اللہ تعالى عنه بقوله - je‏ وجل -: لت 
عَرَضتا fe BUNT‏ لنوت والازض ib Joly‏ أن 
یلها saith‏ ينا Gab of Sy Gos YAS‏ 
جَهُولا 4[حزاب: ۷۲ ويحقق الحدف النشود من الحياة 
ویکسب رضاء الله تعال. 

ولا gle‏ ذلك إلا بالتربية الاسلامية الى صبحت 
ضرورة حتمیة؛ وقضية إنسانية» لتخلیص البشرية ۳ الدمار 
والضیاع. ونقاذها من ویلات الحرمان والاستسلام والطغیان 
والظلم» وذلك با تغرسه هذه التربية في الانسان من العزة 
والکرامة والتواضم والاستقامة. 
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إن الانسان الیوم آصبح داخل آسرته نفسها يشعر بالقلق 
والتوترء والتفکك الأسري» فناقوس الخلاف بينه وبين آولاده 
يدق بين فترة واخری» وکذلك بینه وبين زوجاته» وسبب ذلك 
هو تجاهل ال حقوق والواجبات التي حددها الإسلام لتنظیم 
العلاقات daly Jy‏ داخل الاأسرة» والتی وضح من خلاضا 
حقوق الآباء والأبناء والأزواج وواجباتهم. ومن الحسرة أن 
يترك الإنسان فلذات كبده بلا تربية صحيحة ولا توجيه سليم. 

لذلك ولا لتربية الأبناء من أهمية عظيمة في بناء اجتمم 
وتقدمه وازدهاره حاولت أن أدلى بدلوي في هذا المجال. 
بانتزاعي هذا الكتيب الصغير 526 العظيم الفائدة: من 
كتاب (تصفية القلوب) PLD‏ يحيى بن حرة ED‏ لما له من 
أهمية بالغة في تربية الأولاد من الولادة وحتى البلوغ. 

UL‏ الله تعالى أن یوفقنا إلى تربية أولادنا تربية إسلامية 
صحیحة» حتى يكونوا قادرین على خدمة آمتهم وبناء 
مجتمعهم. ورفع راية الإسلام عالية مرفرفة» وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين. 


ace‏ :اریت 





نمسباه 

الإمام الژید بالله بجیی بن حمزة بن علي بن ابراهيم بن 
يوسف بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إدريس بن 
جعفر الزكي بن علي التقي بن الإمام محمد الجواد بن الإمام 
علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر 
الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الامام علي ہن الامام 
الحسين بن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب علیهم 
السلام. 


مولده و نشاته 

ولد ب_(حوث) في السابع والعشرین من صعر 
سنة(779ه) وقيل في صنعای ونشأ في ظل آسرة علوية كريمة 
تحب العلم وتشغف مكارم الأخلاق» وقد نشأ على منواضا 
Le‏ للعلم» شغوفاً GEIL‏ موصوفاً بالورع؛ والزهد. 
والتقى. 


عصره 

عاصر AED‏ الدولة الرسولية» في عهد الملك الظفر 
الرسولي (VV EVE)‏ الذي يعتبر من أقوى حكامها. 

وعاصر بعض الأحداث والحروب التى دارت بين أئمة 
fal‏ البيت عليهم السلام وبين الدولة الرسولیة التی امتد 
نفوذها إلى صنعاء إذ أن الإمام المهدي إبراهيم بن 
تاج الدين ZED‏ دخل صنعاء وأخذها من بني رسول وذلك 
سنة۱۷۰ هب ثم زحف إلى ذمار فأسر وسجن حتی مات في 

wrt 


وأثناء فترة اعتقاله دعا الإمام الطهر بن يحيى بن 
الرتضی المظلل بالغمام لنفسه؛ وذلك سنة ٦۷١ھ‏ وکان 
الإمام يحيى بن حمزة ذا صحبة له حتى توفي المطهر سنة 
۷مف وكان قد شارك معه PLM‏ يحيى بن حمزة في قتاله 
ضد القرامطة سنة1۸۹ه. واستمر یقاتلهم قبل دعوته 
وبعدهاء ثم دعا الامام محمد بن الطهر لنفسه سنة ۷۰۱ه- 
وامتد نفوذه إلى عدن. ولا توفي سنه۷۲۸ه pls‏ الإمام 
يحيى بن حمزة ED‏ سنة۷۲۹ه» ولقيت دعوته ترحيباً من 
العلماء وكان العلامة محمد بن سليمان بن أبي الرجال من 
المتفاعلين معها كشرا. 

وقد أقام بحصن هران شمال منطقة ذمار واستقر به وظل 
يكاتب الملوك والأمراء لإقامة شرع الله وإقامة حدوده. 


مصنفانه 
وهو مع ذلك یواصل التالیف ونشر مذهب أهل البست 
الحنيف. وحكي أن کررایس مؤلفاته تقدر بعدد أيام حياته. 
وهي كما يلي : 
اد اصول الدين 
حت الشامل لحقائق الأدلة السلفية واصول 
المسائل الدینیة.- خ. 
الا حکام لا فئدة الطعام. - خ. 
التمهید لادلة التوحید - خ. 
اخواب الرائق في تنزیه ا خالق - خ. 
حت الحوابات الوافية للراهین الشافية - خ. 


om‏ الجواب الناطق پالصواب القاطع ضرق النش كد 
والارتیاب - خ. 


۱ 


١ 
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دت النهاية في علم الکلام. 

دت مشكاة الأنوار للسالکین مسالك الأبرار. 

ت المعالم الدينية ‏ ط. 

نت الرسالة الوازعة لذوي الألباب عن فرط الشك 
والارتياب. 

نت الرسالة الوازعة لصالح الأمة عن الاعتراض على 
الائمة - خ. 

حت الکاشف للغمة عن الاعتراض على الأئمة خ. 

ت القاطع للتمویه عما یرد على حكمة التنزیه. 

مشكاة الأنوار دم قواعد الباطنية الأشرار ‏ ط. 

حت طوق الحمامة في حمل الصحابة في مباحث المامف خ. 


۲ 


۲ 


۲- الحدیت وا لأثار ۱ 
دس الديباج الوضي ٤‏ الكشف عن أسرار كلام الرضي. 


—\o- 


0 للدین اه سنن سید الرسلین. 
نت شرح الأخبار النبوية. 


۳- الفقه وأصوله 
مما الانتصار الجامع لذاهب علماء الأمصار يمع ٤‏ ثمانية 
العدة في -٭ ال العمدة aS‏ 
؛ الک وکب بر في أحكام الاجتهاد - خ 
نهاية الوصول إلى علم "bebe‏ 
دت العیار لقرائح الأنظار. 
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0 
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0 
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لع ٩‏ بت 


> التصوف والرهد 
دت تصفية القلوب عن درن الاوزار والذنوب. 
حت تصفية النفوس. 
دحت الوعد والوعید. 

۵ المنطق 
حت الفائق في علم النطق. 
دت القانون احقق في علم النطق.ط 


٦‏ النحو 
حت المنهاج في شرح جمل الزجاج. 


حت الأزهار الصافية في شرح الكافية. 


۲ 


احاصر لو ائد tics‏ مه طاهر . 


دت احصل في کشف شرح الفصل. 


۷۔ البلاغ : 
حت الإيجاز لأسرار کتاب الطراز طبع بتحقیق د/ ریاض 


القرشي. 
دت الإيجاز المتضمن لأسرار البلاغة. طبع بدار الكتب 
سنة ۱۹۸۰ م. 


وهنالك كتب آخری متفرقة. 


و فاته 

وبعد the‏ مليثة بالعطاء واثراء التراث الفكري توفي 
EAL‏ ۷ه بحصن هران عن عمر ناهز الثمانين عاماء وقد نقل 
إلى مدينة دمار ودفن بها opty‏ مشهور موجود کسجد 
عماد الدين» جوار الجامع الكبير. 

رحمه الله رحمة الأبرار. وسلام الله عليه يوم ولد ويوم 


مات ويوم يبعث A>‏ 


—-\A- 


مصادر تر حمته 

ترجم له الکثیر وأفرد له الدکتور امد صبحي Lbs‏ 
بعنوان امام ef‏ بن حمزة وآراؤه الكلامية». 

اللالى المضيئة - خ.) الطبقات (t=‏ الجامع الوجیز - خ 
اعلام المؤلفين الزيدية: ١۱۱۲۔۱۱۳۱‏ البدر الطالع: 
۲ امه الیمن:۰۲۲۸/۱ التحف شرح الزلف 
۰۲۷۱-۷۰ مصادر ا حبشی ۰۵۷۰-۶6 وغيرها کثر. ترکتها 
بغية الاختصار. 

وفي الأخير: 

نسال الله تعالى أن یتقبل منا صالح الاعمال oly‏ يجعلنا 
قدير» وبالإجابة جدير» وصلی الله وسلم على سیدنا ونبینا 
محمد الأمين وعلی آله الطاهرین. 


عبد الله بن حمود بن درهم العزي 
اليمن - صعدة 


۸ 1ه الموافق: 4 ۲۰۰۰/۱۱/۲ 
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کلام الامام يحيى بن حمرة عليه السلام 
حول التربية 


قال الامام يحيى بن حمزة EB‏ في کتاب (التصفية) الباب 
الثالت» في بيان الطريق إلى رياضة الأطفال نی أول النشأة. 
وتهذيب أخلاقهم وتأديبهم: 

اعلم أن الصي BLT‏ عند والديه» وقلبے الطاهر جوهرة 
نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة؛ وهو قابل لكل 
نقش» ومائل إلى ما يمال به إليه» فان عورد الخير تعوده ونشأ 
عليه وسعد في الدنيا والآخرة» وشارك في وابه أبواه وکل 
معلم ومزدب. وان عود على الشر وأهمل إهمال البهائم. 
شقي وهلك. وكان الوزر في رقبة القيم عليه كالاب والوصي 


والقائم atlas‏ وقد قال تعال: ايتا آلنرین ءامنوا فوا 
asl‏ ولیک تارا ہ4 [التحرم: .٦‏ 

ومهما کان الأب یصونه من نار الدنيا فبان يصونه من نار 
الا خرة أولى وأحق» وصيانته تکون بتهذيبه وتأديبه وتعلیمه 
حاسن الا حلاق وشريف الشیم. وتختلف به الاداب باختلاف 
آوفاته وأحواله في التدریج فلیجعل ذلك على مراتب آربع: 





المرتبة الاولسی 
في بيان الآداب التعلقة باحوال الولادة 





وجملتها ثمانية : 

الأدب الاول: لا يكثر فرحه بالذکر وحزنه BIL‏ فانه 
لا يدري أين الخيرة له في أيهماء وکم من صاحب ابن یتمنی 
أن لا یکون له ابن أو أن یکون آنثی. بل السلامة من جهتهن 
اکثر؛ والثواب فیهن اجزل وقد قال ##: «من ابتلی من هذه 
المنات فأحسن إليهن کن له ۶9 من الناں)'' وفال i, Sa)‏ 
((من كانت له ابنة Lol‏ واحسن أديهاء وغذاها وأحسن 
(۱) اخرجه الترمذي سننه. کتاب البر والصلة برقم (۱۹۱۳» والخرائطي في 

مکارم ال خلاق: (۷۱). 


غذاءهاء وأسبغ علیها من النعم التى آسبغ الله عليه» كانت له 
ميمنة وميسرة من النار» . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله RB‏ «من حمل 
طرفة من السوق إلى عياله فکانما حمل إليهم صدقة حتى 
يضعها فيهم» وليبدأ بالإناث قبل الذکور. فانه من فرح آنشی 
فكأنما بکی من خشية اللہ ومن يبك من خشیة الله حرم الله 
بدنه على OLS‏ 

الادب الثاني: أن يؤذن في أذنيه عند الولادة. روی نافع عن 
أبيه قال: «رایت رسول الله #% آذن نی آذن الحسين حين 
ولدته فاطمة ‏ رضي الله عنها ») وروي عن الرسول BE‏ أنه 
قال: «من ولد له مولود فاذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه 
اليسرى رفعت عنه أم الصبیان» ''. 
و سو 


.)۷۱( ابن عدي في الكامل: (4/ 1008( والخرائطي في مكارم الأخلاق:‎ (YD 
الميزان/ تر مه يحيى البجلي.‎ J أورده الذهي‎ (۲( 


سس و —Y‏ 


الادب الثالث: الختان في اليوم السابع» عن الرسول بيه أنه 
ختن الحسن وا حسین في اليوم السابع”''؛ ولان فيه مخالفة 
اليهود؛ لأنهم يختنون أولادهم في اليوم الثالث فخالفهم 
الرسول Ee‏ 

الأدب الرابع: التسمية للذكور والإناث» ويستحب أن 
يكون الاسم OF Lee‏ ذلك من حق الولد على والده. وقد 
قال ip):‏ سميتم فاعبدوام''' وقال EB‏ «احسن 
الأسماء إلى الله: عبدالرمن وعبداشم'' ويستحب تسمية 
السقط لما روي عن رسول الله BB‏ أنه قال: «لا يزال السقط 
Lae‏ على باب الجنة حتى يغفر لوالديه» فيقول: أنت 
ضیعتنی وأنت تركتنى لا اسم لي يقول لابیه» "» ومن له اسم 
سکرو gamit‏ ری 


الستدرك (۲/ ۰۲۷۷ فتح الباري (۱۸۹/۹ء)ء ابن حبان(۷/ .)۲٥٥۸۰٢۲٥٢‏ 


)1( مجمع الزوائد: (۸/ ۰ ابن حجر في فتح الباري: (۵۷۰/۱۰). 
(Y)‏ مسلم d‏ صصح. (۳/ ۲ ) بلفظ: (أحب الأسماء) جمع الزوائد:(4۹/۸). 


—Y هه‎ 


يكره فيستحب تبدیله'''. 


الأدب الخامس: ر یپستحب أن يلقن أول ما ينطق به لسانه 
ب(لا له إلا الله) ليكون أول حديثه كلمة التوحيد وليكون 
مولعاً بذكر الله عز وجل. 

الأدب السادس: العقيقة عن الذکر شاتان وعن الائثی شاف 
ولا باس بالشاة ذكرأ كان أو أنثى لما روي عن الرسول Be‏ 
(رأنه أمر عن الغلام شاتان وعن الحارية شا ويستحب أن 
لا تكسر عظامها»""". ١‏ 

الأدب السابع: يستحب أن يتصدق بوزن شعر رأسه Las‏ 
آوفضة وقد ورد فيه خبر روي أنه RD‏ أمر فاطمة يوم سابع 


الحسن أن تحلق شعره وتتصدق By‏ شعره فضة'''. 


(۱) لحديث: «أن الرسول 9 بدل اسم زينب» كان اسمها بره فسماها 
زینب)) رواه البخاري في كتاب الأدب رقم: (۱۱۹۲) ولا رواه الطبراني: 
((أنه 2 بدل أسم العاص بعبداللہ)) انظر فتح الباري: (۱۰/ ۵۷۷). 

)1( عن العقيقة وأهميتها (انظر کلام مكارم الأخلاق للطبرسي (۲۰-۲۳۷). 

(۳) أحمد في السند: (5/ ۳۹۲-۳۹۰ والترمذي في السنن برقم: .)۱٥٥۹(‏ 


الأدب النامن : یستحب أن يحنك بتمرة أو حلاوة لا روي 
عن أسماء بنت أبي بكر أنها فالت: «ولدت عبدالله بن الزبير 
قباء ثم أتيت رسول الله 4# فوضعته في حجره؛ ثم دعا 
بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل بطنه ريق 
رسول الله 4# ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك فيه»''' فكان 
أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحأ شدیدا لأنهم قيل 
لهم إن اليهود سحرتكم فلا يولد لكم. فهذه جملة ما تتحصل 
من آداب الولادة والّه الموفق للصواب. 


( البخاري في المناقب رقم (۳۹۰۹--۳۹۱۰) ومسلم في الأدب برقم 
)١١44(‏ وأحمد في السند: (AY /٦٦(‏ 


المرتية | Gata led‏ 
في الاداب التعلقه بالرضاع 








وحملة ما نذکر من ذلك آداب أريعة : 

الأدب الاول: er eee‏ آن لا یستعمل ٤‏ حضانته 
ورضاعته إلا امرأة thle‏ متدينة تأكل احلال؛ فان اللبن 
ا حاصل من ا رام لا بركة فيه» فإذا وقع فيه نشوء الصي 
انعجنت طینته من ا حرام فیمیل طبعه إلى ما یناسب ا حرام من 
لخبائث ا حرمات. 

الادب الثاني: يستحب أن يكون رضاعه حتى نمام احولین 
ا ۔ عر وجل - : #والوالداث یرفن عن اود هن حولین کاملین 
لِمَنْ اراد أن یم آلوّضَاعَة» [بترة:۲۳۳] ولا في ذلك من كمال 


التغذية باللبن؛ OF‏ بعد الحولين يحتاج الولد إلى ماهو آشد من 
اللبن وهو العيش. 

الادب الثالث: يجب على الام إرضاع الصی LUI‏ وهو 
ثلاثة ایام ومن بعدها إن طلبت الام إرضاعه فهي احق سواء 
كان جرة أو بغير آجرة فان كان غيرها ترضع من غير 
اجرة وهي لا ترضع إلا بأجرة فمن يكون أحق؟! فيه تردد 
والأقرب أنها أحق بالأجرة لان GH‏ ذلك يكون مضارة ها 
وقد قال تعال: لا تضار ولد بوَلد هام [البقرة: [rrr‏ 

الأدب الرابع: جميع الغرامات المالية من الكسوة والنفقة 
وأجرة الرضاع كلها يكون من مال الولد إذا كان له مالء فان 
م يكن له مال فانه يكون على الأب؛ لقوله تعالى: #وَعَلى 
تلود ,هن 595255 بامعرُوِ؟ [لبقرة: ۲۳۲] فهذه الآداب 
كلها SLs Liles‏ عدم التمييز والرضاع والحضانة وعدم 
الاستقلال بنفسه. 


۲ 8 - 


المرتية الغالغه 
اذا بلخ الصبي حاله |لشمسر 


ومهما بدت من الصي مخايل التمییز فينبغي أن بحسن 
مراقبته ومطالعة آحواله. فاذا ظهرت في وجهه آنوار الحياء 
وکان يحتشم ويستحي من بعض الافعال حتی يراها قبيحة 
فهذه هدية من الله تعال إليه» وبشارة تدل على اعتدال 
الا خلاق وصفاء القلب؛ وما هذا حاله فهو مبشر بكمال 
العقل عند البلوغ. فينبغي أن لا يهمل عن رعاية الاعتناء في 
حقه بحسن الأدب» وجملة ما نشير إليه ما يعامل به من الآداب 
واحد وثلاثون Lal‏ 

الأدب الأول: هو أن الغالب على الأطفال الشرة في الطعام 


ا 


فينبغى أن یدب فيه فلا یاکل الطعام إلا بيمينه. ویقول: 
ببسم اللہ عند أكلهء ولیاکل Le‏ یلیه. ولا يبادر إلى الطعام قبل 
Te‏ ولا يحدق إلى الطعام وإلى من يأكله. 

الأدب الثاني: يؤمر أن لا يسرع في الأكل. aac s‏ الطعام 
مضفاً جید ولا بوالي بين الأكلات. ويلطف اللقمة 
ولا يلطخ أثوابه. 

الادب الثالث: يعود أكل الخبز من غير الإدام في بعض 
الأوقات حتى يصير بحيث لا يرى الإدام حتما larly‏ ويقبح 
عنده كثرة الأكل بان يشبه من يكثر الأكل بالبهائم ويذم 
الصي الذي يكثر الأكل عنده. ويمدح الصي القليل الأكل 
حتى يقتدي بذلك. 

الأدب الرابع: يحبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة» ويمدح 
عنده الطعام الذي فيه خشونة ‏ أي طعام كان جیث 
لا يكون مولعاً بالطعام اللین فيصعب عليه مفارقته. 


51 


الأدب الخامس: یستحب أن یکون لباسه من الثیاب البيض 
دون الثياب اللونة بالصباغات الزعفرة والعصفرة وأنواع 
الديباج والأبريسم. ویقرر عنده أن ذلك إنما هو من لباس 
النسوان والرجال الذين لاخير فيهم ولا دين لهم وأن الرجال 
يستتكفون عن ذلك. 

الأدب السادس: أنه مهما رأى على صب وبا من ديباج 
أو حرير أو أبريسم؛ فينبغي أن ینکر عليه فيذم على لبسه. 
ويزال عنه بكل حال» ولا يغتفر له ذلك. 

الأدب السابع: ينبغي أن يحفظ الصبى عن الصبيان الذين 
عودوا التنعم والترفه ولبس الثياب الفاخرة» وعن مخالطة من 
يرغب فيما ذكرناه؛ فان الصي إذا أهمل في أول النشأة خرج في 
الأغلب ردئ SHE‏ كذاباء حسوداء سروقاء نماماء لجوجاء ذا 
فضول ومجون: وإنما يحفظ عن ذلك كله بحسن الأدب. 

الأدب الشامن: ثم إنه يستحب أن يشغل في المكتب يتعلم 
القرآن وأحاديث الرسول ال وخطب امیر المؤمنين ‏ کرم 
الله وجهه - في التوحيد. ويعتمد في حفظ المواعظ الحسنة. 


—-YY- 


واخبار الأبران وحكاية أهل الصلاح في الزهد في الدنياء 
وحسن الرياضة للنفس؛ فينغرس في قلبه حب الصا حين. 

الادب التاسع: ينبغي أن بحفظ عن الأشعار التي فيها ذكر 
العشاق» ويُحفظ عن مخالطة من هذه حاله في اتباع اموی؛ فان 
ذلك مهماانغرس في قلوب الصبيان فإنه يبذر الفساد 
في النفوس. 

الادب العاشر: أن یعود كتابة ا خط وحفظ الأمثال الشعرية؛ 
فان ذلك صفة كمال وزينة» وقد قال أمير المؤمنين ‏ كرم الله 
وجهه - : «عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق». 

الأدب الحادي عشر: إذا ظهر من جهة الصی فعل جميل 
وخلق حسن؛ فينبغي أن يكرم علیه. ويجازى Lg‏ يفرح به. 
ويمدح بين أظهر الناس فان خالف ذلك في بعض الأحوال 
مرة واحدة فينبغي أن يتغافل cae‏ ولا يهتك ستره في ملأ من 
الخلق. ولا يكاشف في وجهه. ويظهر له أن مشل هذا 
لا يتجاسر عليه احد. لا سيما إذا ستره الصبى وأخفاه. 


بت ۳ ۳ ۔۔ 


الأدب الثاني عشر: أنه إن عاد إلى ذلك فينبغي أن يعاتب 
سرا ويعظم عليه الأمر فيه ویقال له إياك أن يطلع عليك في 
مثل هذه فتفتضح بين الناس ولا یکثر عليه العتاب في كل 
حين فإن ذلك يهون سماع الملامة في حقه ويسقط وقع الكلام 
الأدب الثالث عشر: أن يكون الأب حافظا ميبة الكلام cane‏ 
ولا يوبخه إلا أحياناء والأم تخوفه بالأب» وتزجره عن القبائح» 


وتظهر له الوعید بشدة الاب وخوفه منه . 


الادب الرابع عشر: ينبغي أن ینم من النوم نهارا؛ فان ذلك 
يورث الکسل في حقه. ولا يمنع من النوم ليلا؛ لأن منعه من 
النوم في اللیل يورث اللالة والتسخن ویضعف عن مکابدة 
النوم وشدة النعاس. 

الادب الخامس عسر: ينبغي أن ینم من استعمال الفرش 
الوطية حتی تتصلب اعضاژه ویستخف بدنه فلا يصبر عن 
التنعم» بل يعود الخشونة في اللبس والفرش؛ والطعم 


والمشرب› فقد قال رسول الله 4: «إياكم و فضول الطعم. 
فإنه يسم القلب بالقسوة». 

الأدب السادس عشر: ينبغي أن نع من كل ما يفعله في خفية 
فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح فيدعو ذلك إلى أنه يتعود 
فعل كل قبیح. 

الأدب السابع عشر: ينبغي أن یعود في بعض النهار الشي في 
الحركة والرياضة حتی لا یغلب عليه الکسل ویتعود الیل إليه. 
وان كان من يعتاد الرمی ويحبه فلا باس ب* بشغله. وهکذا JULI‏ 
في ركوب الیل فقد قال BB‏ «ثلائة لا تعد من اللهو: لهو 
الانسان بفرسه وهوه بقوسه وهوه بأهله» '. 


الأدب الثامن عشر: ينبغي أن يعود أن لا يكشف أطرافه. 
ولا يسرع في الشي ولا يرخي يديه يحركهما قدامأ ووراء فعل 
التبختر» فقد نهى رسول الله BR‏ عن هذه المشية» وهکذا حال 





gl (۱)‏ داود في السنن: (YA/T)‏ برقم )011( والترمدي برقم (۱۳۷ ۱) 


.)۱١۸/٤١( والييهقي:‎ 


ی ۳ 


التمطط عند المشي مکروه _ Lal‏ وقد نهي عنه . 


الأدب التاسع عسر: ينبغي أن يملع من الافتخار على أقرانه 
وأمثاله بشي ء le‏ يملكه col pl‏ أو بشيء من مطاعمه ومللابسه 
ولوحه ودواتہ' ویعود التواضع وال کرام لكل من عاشره 
من الصبیان ویلطف في الکلام معهم. 


الأدب العشرون: يمنع أن يأخذ على الصبیان من آمثاله شيا إذا 
كان من fal‏ الشرف والرئاسة. ويقرر في نفسه أن الأخذ لؤم 
وخسة ونزول قدرء Oly‏ الاعطاء كرم وشرف: وان كان من 
أولاد الفقراء فيقرر في نفسه أن الأخذ طمع: وني الطمع مهانة 
ومذلة وأن ذلك من داب الكلاب فإنه يتذلل في انتظار لقمة. 


)١(‏ وفيه عن الرسول BR‏ («إذا مشت امت المطيطاء وخدمتهم فارس 
والروم» سلط بعضهم على بعض)). الطبراني في الأوسط برقم COVEY)‏ 
aot‏ الزوائد (۱۰/ ۲۳۷). 

(۲) اللوح والدواة كانت في poll‏ عبارة عن الدفتر والقلم في الوقت 
احاضر. والنعم تتعاظم على أبناء هذا الزمان من عدة نواحي. فوسائل 
التعليم ۸ تعد تقنصر على القلم والدفتر. بل امتدت إلى الكمبيوتر 
والانترنیت» وغير ذلك من الوسائل tl‏ ولكنهم لم يؤدوا حقهاء ول 
يستغلوها الاستغلال الطلوب في خدمة الدين ونشر الفضائل والتحذير 
من الرذائل. 

۳۳ = 


الادب الحادي والعشرون: ينبغي أن یقبح إلى الأولاد حب 
الذهب والفضة والطمع فيهماء ويحذر منهما اکثر ما حذر من 
ا حیات والعقارب والسموم. فان افة حب الذهب والفضة 
والطمع فیهما اکثر من آفة السموم على الصبیان بل على 
الأكابر من العقلاء فان ضرر السم ينقطع بالوت وضرر 
حبهما یتجدد بعد الوت. 

الادب الثاني والعسرون: ينبغي أن یعود أن لا ييصق في 
alt‏ ولا يتمخط بحضرة غيره» ولا يستدبر غيره» ولا یکشر 
التثاژب. ولا ينبسط على وجهه ولا ينقعر على قفاه؛ فان 
ذلك كله آمارة ls‏ على الكسل واهوان. 

الأدب الثالث والعشرون: ينبغي أن يعلم كيفية الجلوس على 
ركبتيه على الأرض أو ناصباً قدمه اليمين واضع الأخرى على 
الأرض أو يقعد محتبياً بیدیه» هكذا كان رسول الله 4 يفعل 
في أكثر أحواله ولا يقعد متربعاً عند الأكل' ويتربع إذا OLS‏ 
يكتب ليتمكن من وضع اللوح في حجره. 


الأدب الرابع والعشرون: ينبغي أن يمنع من كثرة الکلام» ويبين 
له أن ذلك من أمارة الوقاحة ly‏ عادة أبناء اللشام وأولاد 
السفلة من الناسء لينزجر عن ذلك ويمتنع can‏ والله أعلم. 

الادب الخامس والعشرون: ينبغي أن نع عن الأيمان صدقا 
كانت أو Lis‏ حتى لا يتعود ذلك في حال الصغرء ويمنع أن 
يبتدي بالکلام» ویعوّد أن لا يتكلم إلا جواباء وبقدر السوال 
وان يحسن الاستماع مهما تكلم من هو أكبر منه سنا وقدرا. 

الأدب السادس والعشرون: أن يقوم لمن هو فوقه ويوسع له في 
المكان ويجلس بين يديه» ونم من لغو الکلام وفحشه. ومن 
اللعن؛ والسب. ومن مخالطة من يجري على لسانه مثل ALIS‏ 
فان ذلك يسري لا محالة من قرناء السوء واصل تأديب 
الان BAL!‏ من قرناء السوء. 


الادب السایع والصسرون: ينبعي أن يتعلم شجاعة القلب» 
والصبر على الشدائد. وغدح هذه الأوصاف بين يديه 


رماب 


الادب الثامن والعسرون: ينبغي له ذا ضربه العلم أن لا یکثر 
الصراخ والعیاط ولا بستشفع باحد. بل يصبر. ویذکر أن 
الصبر هو داب أهل الشجاعة والرجال الاجواد. ویعرف أن 
كثرة الصراخ هو داب الماليك والنسوان الذین لا صبر لهم 
على احتمال مکروه. 

الأدب التاسع والعشرون: ينبغي أن يؤذن له بعد الفراغ من 
الکتب أن يلعب WS‏ میلا یستریح إليه من تعب الکتب 
وضیقه بحيث لا یتعب في اللعب؛ فان منع الصبى عن اللعب 
وإرهاقه إلى التعلم دائما را يميت قلبهء ویبطل ذکاء». وینغص 
العيش عليه» حتی يطلب الخلاص منه رأساء وقد اشار 
[رسول الله] ## بقوله: «روحوا القلوب ساعة بعد dele‏ 
فإنها تصدأ كما یصد! الحدیدم''“ 


الأدب الثلاثون: ينبغي أن يعود الأكل مع الضیف والأنس 
بهم؛ للا يكون مستوحشأ لخالطتهم ويكون Le‏ هم. 


)\( الديلمي ٤‏ (الفردوس) برقم (Y\A\)‏ والفضاعي 3 (مسند الشهاب) 
برقم CAN)‏ وابن عدي في (الکامل): (۱/ (VAG‏ 





8 ۲۳ مت 


الأدب الحادی والئلانسون: ینعی أن ola‏ طاعة والديه. 
ومعلمه ومودبه وکل من هو اکر منه سنا من قريب أو بعید 
أو (gr!‏ وأن یکون bb‏ | إليهم بعين الحلالة والتعظیم وأن 
يترك اللعب بين أيديهم؛ فهله الآداب كلها متعلقة بسن 
التمییز في حالة الصغر قبل البلوغ. والله أعلم. 


ا مرتبۂ الرابعه 





مهما قارب البلوغ وعظم تمییزہ 
ویستمل على آداب خمسة : 


الأدب الأول: ينبغي أن لا يتسامح له في ترك الطهارة 
والصلاة» ويؤمر بالصوم في بعض الأيام من رمضان تعويدا 
وتمريناء وقد ورد الخبر عن الرسول BY‏ «مروهم بالصلاة 
وهم أبناء سبع. واضربوهم وهم أبناء OE‏ 

الأدب الناني: ينبغي أن يتجنبوا لبس الحرير والذهب ويعلموا 
كل ما تاج إليه من حدود الشرع؛ ويخوفوا من أكل ا حرام 
ومن الکذب. والخيانة» والفحشء وكل مايعاب على الإنسان. 

.)۱۸۷۰۱۸۰ /۲( 


م5١‎ 


الادب الثالث: ينبغي أن يقرر في قلبه أن الأطعمة أدوية. 
وان المقصود بها أن يتقوى الإنسان بها على عبادة الله SLs‏ 
وهكذا حال اللباس فإن الغرض به ستر العورة ولا حاجة إلى 
التانق في هذين الامرین. فان الاشتغال بعلاجهما والتفكه 
بهما والمنافسة فيهما رما كان HELE‏ عما يراد من أمر الآخرة؛ 
فينبغي الإعراض عنهما إلا مقدار ما تدعو إليه الضرورة. 

الأدب الرابع: ينبغي أن يتحقق في نفسه أن الدنيا كلها 
لا اصل هما؛ لانها غير باقية. وأن الموت قاطع لنعيمها ومزيل 
جميع لذاتها وأنها دار مر لا دار مقر » وأن الآخرة دار مقر 
لا دار مر فمتى عقل هذه الأمور كلها فی أول النشوء فانه 
ينتفع غاية الانتفاع. 

الأدب الخامس: ينبغي أن يخطر بباله الموت وينتظره في كل 
ساعة. ويعلم أن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة حتى 
نشوءه على هذه الصفة كان هذا الكلام عند البلوغ واقعاً ومؤثراً 


5 6 مت 


نافعاً ثبت في قلبه كما يثبت النقش في ا حجرہ وان وقع النشوء - 
والعیاذ بالله ‏ حتی آلف الصبي اللعب والفحش والوقاحة وشره 
الطعام واللباس والتزین والتفاخر قسا قلبه عن قبول الحق. 
فاوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعی. فان الصبی خلق جوهرة 
قابلة للخیر والشر lye‏ ونما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين 
كما أشار إليه الرسول ل «كل مولود يولد على الفطرة وإنما 
ol pf‏ يهودانه. آوینصرانه» آوهجسانه» ؛ وبتمامه يتم الكلام 
على هذه المقالة في الرياضة للنفوس وغيرها كما شرحناه من 
قبل» والله أعلم بالصواب''' 


)1( البخاري في كتاب الجنائز برقم (۱۳۸۵) ph‏ داود في السنن برقم(٤۷۱٦).‏ 
(۲) تصفية القّلوب:(۲ ۱۲-۵/ الطبعة الرابعة). 
5 6 ل 





۱- اصول الدين سن مہ سم مد ل ت ن ت ا ت ل £ 


۲ الحديث والاثار سے ہو 2 سينا ۱ 
۳ الفقه وأصوله e‏ 
٢۔‏ التصوف والزهد یی دج زا وود ونم ع 2 ] 
۵ النطق سس ا ہر VV‏ 
١‏ النحو ماح نے بت سس سس یه هس سات توج دج رہش ۷72 | 
۷۔ البلاغة eee‏ ۱۰ 
وفانه س سس دس هد هب سے سے ساس سے سے سا \A‏ 


مصادر تر حمته ---------------------------- 4\ 


كلام الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام حول التربية EES Sas SS Ci‏ 
المرتبة الأولى في بيان الاداب التعلقة باحوال الولادة ------- YY‏ 
المرتبة الثانية في الاداب التعلقة pla Jb‏ ا دج سو ۲ 
المرتبة الثالثة إذا بلغ الصي حالة التمييز مدع و جج جج گا 
المرتبة الرابعة مهما قارب البلوغ وعظم تمييزه e‏ 
فهرس الوضوعات ات اج 2 سیت ۲۵ 


